
 دمشــق - في معرضها الفردي الرابع 
الــــذي خصّصته لمجمل أعمالها لعام 2020 
تطلق الفنانة التشكيلية السورية الشابة 
نور عماد الكوا العنان لخيالها في رســــم 
الحيوان وأنسنته بأوضاع مختلفة، فيما 
تجلــــى حضور الإنســــان بالمعــــرض عبر 
استحضار شــــخصيات فنية كبيرة أثّرت 
علــــى حياتنا، إضافة إلــــى لوحات أخرى 
تبرز تأثرنا كأفراد بالظروف الناجمة عن 
الحجر الصحي لمواجهة فايروس كورونا.
المعــــرض الــــذي أقامتــــه الفنانة نور 
في مرســــمها بمنطقة الجسر الأبيض في 
دمشــــق تعمّدت ألا تختار له عنوانا حتى 
لا يضيــــع معه فحوى معــــرض ضم ثلاث 
مجموعات أساســــية، وغلــــب على ألوانه 
الإكريليــــك على القماش بأســــلوب واقعي 
تعبيــــري وانطباعي ضمن أحجام لوحات 

كبيرة.
وتقول الفنانة عن ذلك ”اخترت رســــم 
لوحاتــــي بأحجــــام وصــــل بعضهــــا إلى 
ثلاثة أمتار كنوع من التحدي، في مقاربة 

الحجم الحقيقي لموضوعات اللوحة“.
ونور الكوا التي اختارت ألوانا باردة 
لأغلب أعمالها تعيد ذلك لتفضيلها اللون 

الواحد الطاغي على العمل، لكنها تجد أن 
إضافة نقطة أو مســــاحة صغيرة من لون 

حار كفيلتان بأن تنشرا فيها الدفء.

ورســــمت نور فنانين عظماء أضاءوا 
حياتنــــا، كأم كلثــــوم وعبدالحليــــم حافظ 
وفريــــد الأطــــرش وصبــــاح فخــــري، فــــي 
وضعيات متشــــابهة يظهــــرون فيها وهم 
يؤدّون أغانيهم، فضلا عن راقص المولوية، 
حيث تُعيــــد ذلك لإيمانها بأن الفنون جزء 
واحد وبينها رابط مشــــترك وأنه لا يوجد 
فنان تشــــكيلي لا تكون الموسيقى حاضرة 
معه وهو يعمل، ومن الضروري تجســــيد 
أســــماء أثّرت في وجداننا وتخليدها في 

ذاكرة الأجيال.
وحـــول الدوافع التي حـــدت بها إلى 
اختيار الثـــور موضوعا أساســـيا لعدد 
كبيـــر من أعمال المعـــرض، بيّنت أن هذا 

الحيـــوان ذو طابـــع أســـطوري وظهـــر 
فـــي الفنـــون التـــي خلفتهـــا حضارات 
العالم، وأن رســـمه يُتيـــح للفنان إظهار 
قدراتـــه عبـــر تشـــريح جســـده الصعب 
وما يحتويه من عضـــلات كبيرة وعيون 
واســـعة ذات أبعـــاد رمزيـــة، إضافة إلى 
طريقة تعامل الإنســـان معه وما فيها من 
قسوة وسادية كما في حلبات المصارعة، 
مشـــيرة إلى أن خيالهـــا جعلها تتصوّر 
الثور وهـــو يحلم بإيقاف مـــا يطاله من 
قتـــل وتعذيـــب تحت مســـمى التســـلية 

والرياضة.
وتضيــــف ”يضم المعرض نحو ثلاثين 
عملا، (وهي أعمال) مقســــمة إلى لوحات 
’لاند ســــكيب‘ تصوّر الأشــــجار والطبيعة، 
ولوحات إنسانية كنت اشتغلت عليها في 
معارضــــي الأولى، وكذلــــك لوحات أخرى 
بطريقــــة جديدة تصــــوّر الثور بأســــلوب 
خــــاص لــــم أركّز فيــــه على قتلــــه كما في 
حلبات الماتادور الإسبانية، بل على الحلم 
بأن يعيش الإنسان حياة مسالمة طبيعية 
باســــترخاء يلعب الشطرنج ويستمع إلى 
الموسيقى، وأعتقد أنه مؤلم جدا أن يكون 
الإنسان بهذه الوحشــــية كي يعذّب كائنا 
حيا وبإقبــــال جماهيري كبيــــر على هذه 

اللعبة“.
وتعمّــــدت نــــور إخفاء عيون البشــــر 
فيما أظهرت الثيران بعيون كبيرة وغنية 
بالمعاني، لافتة إلى أن ذلك نتيجة قناعتها 
بأننا نبني علاقتنا ببعضنا البعض على 
مــــا ترينا إياه بصيرتنا ولا تشــــكل عيون 
المرء أهمية في فهم الآخر، بينما رســــمت 

عيــــون الثــــور بشــــكل جميــــل وتعبيري 
ورمزي في آن واحد.

وأحبــــت نور أن تجسّــــد فترة الحجر 
الصحي بطريقــــة فنية وإيجابية وبألوان 
زاهيــــة بعيدة عــــن الســــوداوية، لأن هذه 
الفتــــرة لم تؤثر عليها بــــل بالعكس كانت 
فرصــــة للجلــــوس فــــي البيــــت والتفــــرّغ 

للرسم.

وعن ذلك تقــــول ”أمضينا وقتا طويلا 
في المنزل، ومن الطبيعي أن يصوّر الفنان 
أحاسيسه بأســــلوب يتعايش فيه مع كل 
الظروف، فالحياة مســــتمرة وسنســــتمر 
لتحقيق كل شــــيء جميل ما دمنا على قيد 
الحياة، وطيلة الســــنوات العشر الماضية 
لم أجسّــــد الحــــرب في لوحاتــــي بطريقة 

مؤلمة“.

وهي التي رســـمت في معرض ســـابق 
الشـــجرة بتقنية جديدة نشـــعر فيها بأننا 
بحاجة ماســـة لأن نكون داخـــل الطبيعة، 
فجميعنـــا يتمنى أن يرى الأشـــجار في كل 
الطرقـــات، وتضيف موضحـــة ”لأننا لم نر 
في حياتنا أن شجرة تقتل أخرى أو تعتدي 
عليها أو تقـــوم بإيذائها، فوجود الطبيعة 
فـــي حياتنا مهم جدا، ومنذ عام 2011 حتى 
يومنا هذا أنجزت 500 لوحة منها مجموعة 

من اللوحات خلال أزمة كورونا“.
وعــــن المعرض واللوحات قــــال الفنان 
التشــــكيلي الســــوري أحمد أبوزينة ”هذا 
المعــــرض يعبّر عن حالة فريــــدة، فأن يقيم 
الفنان معرضا في المــــكان الذي يعمل فيه 

يعدّ أمرا جميلا وفريدا في الآن ذاته“.
وأضــــاف ”فــــي هــــذا المكان شــــاهدت 
أعمالا خرجت فيها الفنانة عن أســــلوبها 
التقليدي، فأضافــــت مجموعة من الألوان 
الحــــارة والدافئــــة التــــي أعطــــت اللوحة 
قيمــــة فيها الكثيــــر من الحــــب والابتكار، 
واســــتطاعت أن تظهــــر بقــــوة فــــي الفن 
التشــــكيلي الســــوري وأن توجد لنفســــها 
مكانا جديّا، وهناك عدد كبير من الفنانين 
التشكيليين الكبار الذين يتابعون نشاطها 

وقفزاتها في الفن التشكيلي“.
والفنانة التشكيلية نور عماد الكوا من 
مواليد دمشــــق في عام 1990، خريجة كلية 
الفنون الجميلة قســــم العمــــارة الداخلية، 
لهــــا العديد من المشــــاركات فــــي معارض 
جماعية، كما أقامت أربعة معارض فردية، 
وتم اقتنــــاء أعمال لها في ســــوريا ولبنان 

ودبي وألمانيا.

 القاهــرة – لا ينصـــاع الفن الحديث 
للخطوط الجامدة والأشـــكال الهندسية 
الصارمـــة ومســـاحات الإدراك المحدّدة، 
في تعبيره المتدفّق عن حياة فائرة وعالم 
منصهر وإنســـان مشـــتّت لا يستقر على 

حال.
مـــن هـــذه الرؤيـــة المتســـعة التـــي 
تحتفـــي بالإذابـــة والتفاعـــلات المرنـــة، 
انطلق الفنانون المشـــاركون في معرض 
”الدائـــرة“ الجماعـــي، المقُـــام حاليا في 
ويســـتمر  بالقاهرة،  ”أوبونتو“  غاليري 
حتـــى الرابـــع والعشـــرين مـــن أكتوبر 

الجاري.
تحظـــى الدائـــرة بخصوصيـــة بين 
أوعية الانتظام، فهي ســـرّ حركة الأرض 
والمفردات الكونية العملاقة وجســـيمات 
الـــذرّة الصغرى وخلايا دماء الإنســـان، 
وهـــي في أبســـط صورهـــا وتأويلاتها: 
الاحتضـــان والاحتـــواء والاســـتمرارية 
الجوهر  وهـــي  والتجـــدّد،  والديمومـــة 
والقلب والبؤرة المشـــعّة ضـــوءا مكثفا، 
ومنصّة إطلاق الطاقة الحيوية المنفلتة، 
القادرة على النفاذ، والمســـتعصية على 

النفاد.
على هذه البقعة الســـحرية الناسفة 
للحـــدود، راهـــن فنّانـــو المعـــرض فـــي 
اختراقهـــم للأمكنة المتجـــاورة والأزمنة 
المتعاقبـــة بتكوينات وألـــوان ارتجالية، 
ممتطين في لحظات تمرّدهم وجموحهم 
وتشوّشـــهم صهوة الحلم فـــي الفضاء، 
وســـابحين في طبقات اللاوعي العميقة 

صوب عفوية من نوع خاص، قد توصف 
فنيا بأنها مقصودة.

أفســـح الفنانـــون المجـــال لطوفـــان 
المشـــاعر الإنســـانية لكي يتفجّر، معبّرا 
عـــن ذاته بذاتـــه في شـــتى الاتجاهات، 
مـــع عدم نســـيان موضـــوع المعرض أو 
النســـق الدائـــري الجامـــع في المشـــهد 
الكلـــي، وإن جاء هذا النســـق وهميا أو 
ممحوّا أو مُهدَرا في الكثير من الأعمال، 
قتلا للمثالية، وخدشـــا لقوانين الفرجار 

ضيقة الأفق.
اســـتعاض التشـــكيليون عن فلسفة 
نقطة المركز الثابتـــة ونقاط المحيط غير 
المنتهيـــة، بعلاقات أخرى بديلة مخلخلة 
لمفاهيـــم الاســـتواء والمســـافة الثابتـــة 
بـــين المركز والنقاط الحديـــة في الدائرة 

التقليدية.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  وضـــم 
التشـــكيليين المصريـــين المنتمـــين إلـــى 
أجيـــال مختلفـــة، هـــم: شـــريف طاهر، 
منتصر الخراشـــي، هاني فوزي، إيمان 
عبدالرحمن، نهى حنفي، أميرة حسني، 
خشـــوع الجوهري، طاهـــر حمودة، عمر 
زكي، عمر صديق، فرح الشافعي، محمد 

خالد عمران، جمال بسيوني.

الفوضى المشروطة

إلـــى جانب مـــا أثبته تفريغ الشـــكل 
وتشـــظيته وهدمه من خـــواء ودوّامات 
ومتاهات وانهيـــارات، فإن أعمالا كثيرة 
بالمعـــرض احتفت بالتفـــاؤل والأمل بعد 
الإحبـــاط واليـــأس، وذلك وفـــق دائرية 
تلاحُـــق الأمواج وتتابُـــع الليل والنهار، 
فلا يكاد يســـود ظلام خارجي ونفســـي 

حتى يتمزّق اكتماله المزعوم بفجر وليد، 
يظـــل يكبر وينمـــو حتى يُعيـــد ترتيب 

النثارات المبعثرة بصيغ مغايرة.
قـــدّم  المشـــروطة،  فوضاهـــم  فـــي 
الفنانون معمارهم الشخصي من منظور 
تشكيلي يُعيد استثمار البناء الهندسي 
خـــارج القواميـــس، فالدائـــرة ليســـت 
الهيئة الحسية الملموسة بقدر ما تحيل 
إلى نبضـــة انفعاليـــة وفكـــرة ناضجة 
تتجوّل فـــي الفكر والضمير، وهكذا فإن 
الحركـــة الدورانيـــة لا تقود فـــي نهاية 
المطـــاف إلى عبث وغمـــوض ولا جدوى 

وعدمية.
لكنها تســـتحثّ الهمة وتعزّز الرغبة 
فـــي التغييـــر وتعديـــل الأوضـــاع، وقد 
تجلّى ذلك في قدرة الإنسان على مقاومة 
الأسلاك الشـــائكة، والانسلاخ من جلده 
القـــديم، كما فـــي أعمال شـــريف طاهر، 

ومنتصر الخراشي.

وشـــحن المعمـــاري المخضـــرم هاني 
فـــوزي تكويناتـــه الرصينـــة ذات الطابع 
تمثل  تصوفية  بفيوضـــات  التجســـيمي 
الأحاســـيس،  ثريـــة  مزاجيـــة  حـــالات 
وأكسبتها الألوان القوية قدرات إضافية 
فـــي التعبيـــر، واتصلـــت لديـــه الدوائر 
البصريـــة القريبـــة التـــي تلحظها العين 
بالإضافة  والكونية،  الطبيعيـــة  بالدوائر 
إلـــى الدوائر الداخليـــة والخفية النابعة 

من التأمل.
واتـــكاء علـــى أن الدائـــرة هـــي وجه 
مـــن وجـــوه انتفـــاء البدايـــة والنهاية، 
فقد صـــوّرت إيمان عبدالرحمن حســـين، 
ســـيرورة الخطوات البشـــرية على حافة 

العالم بلا تراجع ولا سقوط.
وفـــي ســـردياتها اللونيـــة، اقترحت 
خشوع الجوهري يقينها الخاص بتلاقي 
الأمكنـــة والأزمنة جميعها في واقع حافل 
المتلاشية  والمواقف  الضبابية  بالخيالات 
والأحـــلام الممتدة فوق أشـــرطة الخطوط 

المتقطعة والدوائر غير المغلقة.

طاولة النسبي

أولى البعض مـــن الفنانين الخطوط 
اهتماما أكبر، مـــع التركيز على علاقتها 
بالدوائـــر، وتشـــابكها بعضها بالبعض، 
الاختزالية  بقدراتها  الخطوط  وجسّـــدت 
التجريدية خصائص البشـــر وملامحهم 
ومعاناتهم في تحمّـــل الأثقال والضغوط 
المتكرّرة، كما في أعمال فرح الشافعي، في 
حين بلورتْ نهى حنفي بخطوطها صمت 
البيوت القابعة في وحشتها، منتظرة ما 
لا يجـــيء، وفكّكـــت أميرة حســـني دوائر 
النسيج الآدمي إلى مجموعة من الخيوط.

انتقلت أعمال المعـــرض بالدائرة من 
أغوار المطلق المعقّد إلى طاولة النســـبي 
البسيط، لاسيما في النماذج النحتية التي 
تعاطت بحرية مع التكوين البشري ككتلة 
صريحة قابلة للقراءة والتحليل، وهو ما 
ظهرت تجلياته في مجســـمات عمر زكي، 

وفي بورتريهات عمر صديق، وشخوص 
محمد خالد عمران وكائناته الأليفة، وهو 
الذي يرســـم حالـــة من الصفـــاء، بتقنية 
تقارب الفـــن الصينـــي والياباني، فنرى 
العصافير على الأغصان والمرأة كجزء من 

الطبيعة.
البصريـــة  قيمهـــا  جانـــب  وإلـــى 
والترميزية مفتوحة الدلالات، اســـتردت 

الدوائـــر بعـــض جمالياتهـــا كوحـــدات 
وشـــذرات زخرفيـــة فـــي أعمـــال جمال 
بســـيوني، التي بـــدت فيها الإنســـانية 
البكر ومعطيات الطبيعة في حالة توحّد 
وانســـجام، وأيضـــا فـــي أعمـــال طاهر 
حمـــودة، التـــي تراقصت فيهـــا الدوائر 
التراثية  والعناصر  العربيـــة  والحروف 

في سياقات جديدة.
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مزج طريف بين الإنساني والحيواني

لا يســــــتطيع أي فنان تشــــــكيلي معاصر أن ينسب لنفســــــه إدخال التمثيل 
الحيواني إلى العمل الفني، إذ طالما اعتبر من المواضيع الســــــائدة والقديمة 
فــــــي تاريخ الفن، وكان ظهوره مع الإنســــــان البدائي الأول في ما تركه من 
رســــــوم وجداريات على الصخور والكهوف والمغــــــارات. هنا تجربة فريدة 
للرسامة السورية نور عماد الكوا التي أنسنت الحيوان في لوحات تعبيرية 

موغلة في الرمزية.

مجسمات عمر زكي النحتية 

تعاطت بحرية مع التكوين 

البشري ككتلة صريحة قابلة 

للقراءة والتحليل

الفنان التشكيلي، 

وهو يعمل، الموسيقى 

حاضرة معه لا تفارقه

نور عماد الكوا

بساطة التكوينات في الشخوص والكائنات الأليفة (لوحة لمحمد خالد عمران)

شريف الشافعي
كاتب مصري

فــــــي العاصمة المصرية القاهــــــرة معرضا جماعيا  ــــــري ”أوبنتو“  يقيم غالي
بعنوان ”الدائرة“ يتواصل حتى نهاية أكتوبر الجاري، ويضم أعمال فنانين 
مصريين من أجيال مختلفة تعبر لوحاتهم بشكل أساسي عن العزلة، حيث 

أن الأعمال أنجزت خلال فترة الحجر المنزلي في الأشهر الماضية.

ؤنسن الحيوان في لوحات تعبيرية رمزية
ُ

فنانة سورية ت

الدوائر لا تدور على مقتحمي الأسلاك الشائكة (لوحة لشريف طاهر) خطوات بشرية تمشي على حافة التجريد (لوحة لإيمان عبدالرحمن حسين) لتها فرح الشافع
ّ

خطوط قليلة تختزل البشر في العالم المعاصر كما شك

راقص سيولة العالم
ُ

الشكل الهندسي ي
فنانون يخترقون محيط «الدائرة» في معرض تشكيلي بالقاهرة

ب صري ري ب

للقراءة والتحليل


